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المحرر الثقافي
بمـــــشــــــاركــــــة 300 دار نـــــشــــــر
عربية اقامت جامعة بغداد
العريقة معـرضاً للكتاب في
العـــاصـمـــة الاردنـيـــة عـمـــان
ابـتـــداء مـن يـــوم الخـمـيـــس
المــــــاضــي. ويـــــســتــمــــــر هــــــذا
المعــرض لعـشــرة أيــام، وذكــر
مـــوظف في مـــؤســســـة مـــؤاب
المشرفـة على المعرض ان 60
ـــــــة للــنـــــشــــــر قــــــد دارا أردنــي

شاركت في المعرض.
بـدا الامر للمتـابعين الخبر
غـريبـا. فمـا معنـى ان تقيم
جــــــامعــــــة بغــــــداد معـــــرضـــــا
للـكتــاب في الاردن بـــدلا من
اقــــامــته داخـل العــــراق. مــــا
هــي الاســبـــــاب الــتـــي دفعــت
الجـــــامعــــة لاقــــامــته خــــارج
العــــراق، ومـن هـنــــا تــــوالـت
اسـئلــة اخــرى عـن المعــرض:
مــــــــــا الـهــــــــــدف مــــن سـفــــــــــر
الاســــاتــــذة المـــشــــرفــين علــــى
المعـــــرض؟ مـــــا هــي الـكـلفـــــة
الـتـي سـتــــدفعهـــا الجـــامعـــة
لـنجــاح هـــذا النـشـــاط؟ من
هي الجـهات المستفيدة حقا
مــــن اقــــــــــامــــــــــة مــــثـل هــــــــــذا

المعرض؟.
نـــردد هـــذه الاسـئلـــة ونـعلـم
ان مكـتـبــات جــامعــة بغــداد
بحـــاجـــة مـــاســــة للـمــــراجع
والمصــادر، فمـاذا لـو صــرفت
هـذه الامـوال علـى اسـتيـراد
المــصــــادر والـكـتـب لمـكـتـبــــات
جــامعــة بغــداد التـي تعــاني
مــــــــن نـــقـــــــــــــص حــــــــــــــــــــــــاد في

مكتباتها؟
ـــــــاذا تـعـــــــرض دور نــــــشـــــــر ولم
عــربيــة وأجنـبيـة فـضلا عن
الــدور العــراقيــة نتــاجــاتهــا
وثــــمــــــــــار مــــــطــــــــــابـعـهــــــــــا في
العـــاصـمـــة الاردنـيـــة بـــاسـم
جـامعـة بغـداد بيـنمـا الامـر
ـــــــــرمـــتـه عـــــــــراقـــي صـــــــــرف ب
ـــــــــــدة والـهـــــــــــدف مــــنـه فـــــــــــائ
المـكتـابـات العــراقيـة واعـادة
اعــمـــــار مـكــتــبـــــات جــــــامعـــــة
بغــدادن و اطلاع الاكـــاديمي
و الـطــالـب العـــراقيـين علــى

اخر الكتب.
تــرى كـيف سـتتــوفــر فــرصــة
اطلاع القارئ العراقي على
هــــــذه الـكــتــب؟ كـــيف يمـكــن
تـــــوفــيـــــر فـــــائـــــدة مــبـــــاشـــــرة
المـكــتــبـــــات جـــــامعـــــة بغـــــداد
.اسـئلــة تتــوالــى تـبحـث عن

اجابة شافية.
هـل ان الامــــــر صـفـقــــــة مــن
الــصـفقـــات الـتـي تحـــدث في
هـذا الــزمن الـرمـادي الـذي

يشوش النظر والحكم؟ 
ربمــــــــا يـفــكــــــــر الـــبـعـــــض ان
الــوضع الامـني هــو الـسـبب
ــــــــــــذي دفـع الجــــــــــــامـعــــــــــــة ال
لاقـــــــــــامــــتـه في عــــمـــــــــــان، في
الــوقت الـذي يمـكن اقـامـته
في كـــــردســتـــــان او الــبـــصـــــرة
ـــــــوضـع الــــطـــــــارئ لـــتـلافي ال
ـــــــذي نعــيــــــشه وهــــــو أمــــــر ال
يمكـن ان يمــد الجــســور بـين
جــــامعــــات العـــراق عـمـــومـــاً
ــــــاء الجــــــامـعــــــة لاعــــــادة بـــن
العـراقيـة ومكتبـاتهـا. علـما
ان الــــوزارة قــــد تـلقـت فـعلا
مثل هذا العرض من قبل.

ــــــة عــن انـهــــــا مـجــــــرد اســئـل
الامــــــوال الــتــي تــتــــطلـــبهــــــا
اقـــامـــة هـــذا المعـــرض خـــارج
العـراق، خاصـة وان جامـعة
بغـــداد تتــوفــر علــى تجــربــة
ممـتـــازة في اقـــامـــة المعـــارض
ولهـا تــاريخ معقـول في هـذا
الـــصـــــدد ، وتـــصـــــرفــت ايـــــام
ـــــــوضـع الحــــصـــــــار في ظـل ال
الــســــابق . بمـــا يـــوفـــر المـــال
والجهــد وتـفنـنت في تـــوفيــر
ـــــــــــوضـع ـــــــــــان ال الأمـــــــــــوال أب
الـــســـــابق إلــــى الحــــد الــــذي
دفـعهــــــا لإقــــــامــــــة معــــــارض
ـــــــة ذات لـلــكـــتـــب الجـــــــامـعـــي
ــــــواضـعــــــة ــــــاعــــــة المـــت الــــطـــب
والـفقـيـــــرة بهـــــدف تـــــوفـيـــــر
العـملـــة فلـمـــاذا لا تجـتهـــد
هــذه الأيــام في تـــوفيــر المــال
والبلد يمر بظروف قاسية؟
ــــــســـــــــؤال المـلـح: كـــم ربـح وال
المـثـقفـــــون العــــراقـيــــون مـن

هذا المعرض؟
ـــــــب ـــــــــــطـــــــــــــــــــــال وكـــــــم ربـــح ال
والأكـــــــــــــــاديمــــــي والــقـــــــــــــــارئ
والجـامعــة عمـومــاً من هـذا

المعرض؟
وكم ربح القائمون عليه ؟

وكــم خــــســـــرنـــــا مــن الجهـــــد
والمـال في خـطــوة يبــدو انهـا
لـم تــــدرس او يخــطـــط لهــــا
ــــــدقــــــة. هــــــذا اذا لــم يـكــن ب
الامـر بـرمـته صفقـة كـبيـرة
ــــــــــــزف المــــــــــــال ـــــــــسـهـــــم في ن ت
العـــراقـي الـــذي يـبـــذر هـــذه

الايام بلا هوادة .
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أسئلة مشروعة 
بشأن معرض جامعة
ن بغداد في عمّا

سعد محمد رحيم

أيــن يمـكــن أن نــــضع روايــــــة )صــــــورة
جماعـية مع سيدة(( للروائي الألماني
هــاينــريـش بــول ؟ فـهي أولاً مـكتــوبــة
بــتقـنـيـــة ســـرديـــة مـتــــداخلـــة تـتـــوزع
خـلالهـــــا وجهــــات الـنــظــــر..تـتـكــــافــــأ
وتـتوازى وتتقـاطع، وفي النهايـة يكوّن
القـارئ فكرة بـانورامـية عن الـسيدة )
لـيـنـي غــروتـن ( والمحـيـطـين بهــا قـبل
وإبـان وبعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة.
ويحـكي الــراوي الأول ) الــضمـني، إذ
الروايـة تسـرد بضمـير الـغائـب/ هو (
عـن المؤلف " الـشخصيـة التـي تحاول
أن تجـمع بيـدهـا خيـوط الأحـداث في
مــتن الــــــروايــــــة "الــــــذي يـلجــــــأ إلــــــى
اسـتجــواب واستـضـافـة الـشخـصيـات
التـي تحتفظ في ذاكراتها بأشياء عن
هــــذه الـــسـيــــدة الـتـي بــــإمـكــــانـنــــا أن
نـتخـيلهــا جــالـســة في وسـط الـصــورة
المــزدحمـة بـالـوجـوه .. يخـيل للقـارئ
أنه إزاء صــــــورة قــــــديمــــــة بــــــالأســــــود
والأبيـض لــرجــال ونـســـاء يتـحلقــون
حـــــول امــــــرأة تجلــــس بــــشــكل ممــيـــــز
وبــنـــظـــــرات مـــتهـكــمـــــة، لا مــبـــــالــيـــــة
وأسيانة، كما لو أنها غير راغبة في أن
تكـــون في هــــذا المكــــان. وفي جلــــوسهـــا
الــســاكـن الاضـطــراري نــسـمع لغـطــاً
وثـــــرثـــــرة لا يــنقـــطعـــــان، فـــــالجــمــيع
يـتحدث عـنها، والجـميع يتحـدث عن
الجـمـيع، وهـي وحـــدهـــا الـصـــامـتـــة..
إنـنــــا لا نـــسـمـعهــــا تــتحــــدث إلا عـبــــر
الآخـرين، أي ما يدّعون بـأنها فعلتها
أو قــالتهـا يـومـاً مــا أو في منــاسبـة مـا
حــتــــــى لــتــبــــــدو خــــــرســـــــاء في بعـــض
الأحيـان. وبـطبيعـة الحـال بـاسـتثنـاء
مــــا ســتقــــولـه للـمــــؤلف قـبـل نهــــايــــة
الــــروايــــة بـقلـيـل )) يجــب أن نحــــاول

 من منشورات دار )             (

)صورة جماعية مع سيدة( لهاينريش بول
دائـــرة الـتهـــديــــد بفـعل المــصـــادفـــة أو
الحـــــظ، أو لأي ســــبــــب آخــــــــــر. ومــــــــــا
علاقـــتهــــــا بــــــراحـــيل الــــــراهــبــــــة ذات
الأصــول اليهـوديــة وببـوريـس الأسيـر
الـروسي إلاّ مـثالان مـن عدد آخـر من
الأمـثلــة الــدالــة علــى كــونهــا صعـبــة
المـــــــراس، تمــتـلـك جـــــــرأة فــــطـــــــريـــــــة،
وتـــسلـك، علـــى الـــرغـم مـن كل شـيء،
علـى وفق مـا يـروق لهـا، وهي تـذكـرنـا
بــــشخــصـيــــة " سـكــــارلـت أوهــــارا " في
روايــــة " ذهــب مع الــــريح "لمــــارغــــريـت
مــيــتـــــشل الــتـــي تخــتـلف  أيـــضــــــاً في
شخــصــيــتهـــــا مع لــيــنــي في جـــــوانــب
أخــرى، فكـلتــا الـشخـصيـتين تـتحــدر
مـن عــائلــة  مـن الـطـبقــة الــوسـطــى،
غـنيــة سـتفقــرهــا الحــرب، وكـلتــاهمــا
فقــــدت أقــــربــــاء أعــــزاء بـــسـبــب تلـك
الحــرب، وكلتــاهمـا وجـدت نفـسهـا في
معترك التجربة الصعبة رغماً عنها.
وبـالمقابـل، ليني كـتومـة، صمـوتة، وفي
الأغلــب غــيـــــــر محــبــــــوبــــــة مــن قـــبل
الآخـريـن، فهي روح نـافـرة، غــامضـة..
إن علـّـة صــدود الآخـــرين عـنهــا تعــود
إلــى طـبـيعـتهــا هـي نفــسهــا، أو عــدم
فهـم الآخــــريـن، مـن المحـيــطــين بهــــا،
لهــا، وربمــا أيـضــاً عــدم فهـمهــا لـهم..
نقـرأ في الرواية؛ )) إن ما يظهر جلياً
مــن أقــــــوال الأشخـــــاص الـــــذيــن هــم
مصـدر المعلومات هـو أن ليني لم تعد
تفهم العـالم، فهي تشـك إذا كانت قد
فـهــمــتـه مــن قــبـل، ولا تـفـهــم عـــــــداء
البـيئــة، ولا تفهـم سبـب حنـق النـاس
علـيهــــا ومجـــافــــاتهـم لهــــا. فلـم تقـم
بعـمل مـنكـــر ولم تـسـئ إليـهم أيـضــاً.
وفي المـــدة الأخـيـــرة ومـنـــذ عهـــد غـيـــر
بعيــد، وحين تغــادر منـزلهـا مـضطـرة
إلــى ابـتيــاع حــاجــاتهــا يجهــر النــاس
بـالهـزء والـسخـريــة منهـا ويـنعتـونهـا
بعـبـــارات وألفـــاظ مـــا زالـت تعـــد مـن
العبـارات والألفـاظ الأخف والألطف
مـن مـثل " امـــرأة رذيلـــة " أو "مـــرتـبـــة

بالية " " مفرش بال " (( ص 30 . 
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حــاتم.. دار المــدى للـثقــافـــة والنـشــر ـ
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والنفـاق والازدواجيـة، التـي هي نتـاج
المرحلة النازيـة.. أي كل تلك المظاهر
والمــضـمــــرات الـتـي أدت إلــــى الــــدمــــار
الاجتمـاعي والاقتصادي والأخلاقي،
ولا تزال بهذه الدرجـة أو تلك فاعلة،
ومهــــددة.. أي أنه يمـكـن قــــراءة هــــذه
الـــــــروايـــــــة مــن زاويـــــــة ذلـك الخـــــــوف
والـتـــوجــس الـــذي يـنـتـــابـنـــا نـتـيجـــة
تــوقـعنــا إمكـــانيــة عـــودة النــازيــة مــرة

أخرى بقوتها الكاسحة، المخربة.
إن ليـني غــروتـن هي ضـحيــة الـنفــاق
الاجـتمـــاعي وســوء الــظن والأنـــانيــة
وقــــــــد طـــبـع سـلــــــــوك الــــــشــــــــريـحــــــــة
البـرجوازيـة التي شـوهتها مـواضعات
العهـد النـازي بعـدمـا تـرك في روحهـا
شــروخــاً وتـنــاقـضــات وتــشــوهــات لـن
تــــشفــــى مــنهــــا حـتــــى زمـن طـــــويل..
تـزوجت لـيني مـن رجل لم تعـش معه
ســوى ثلاثـة أيـام لـيغـادر مـن ثم إلـى
جـبهـــة الحـــرب ويقُـتل هـنـــاك. وإبـــان
الحرب أقـامت علاقـة مع أسيـر حرب
روسـي " بــــوريـــس " ، في مـنــــاخ خــــانق
واجهــتـه بجـــــرأة، لــتــنجــب مــنه ـ مــن
الـــروســي ـ طفلاً غـيـــر شـــرعـي ـ لـيف ـ
ســيـكـــــــون هـــــــو الآخـــــــر ـ أي الـــطـفل ـ
ضـحيـة ذلـك المنـاخ لـيمـوت والـده في
ظــروف ملـتبـســة، مع نهــايــة الحــرب،
وتورطـت ليني في علاقـة غير شـرعية
أخــرى مع مـحمــد ـ المهـاجــر التــركي،
عـامل الأزبـال ـ السـاكن مقـابل إيـجار

في بيتها، وحملت منه.
ليني متمردة، شجـاعة، قليلة الكلام،
وتـقدم علـى الفعل في اللحـظات غـير
المـتــــوقعـــة.. لـيـنـي لـم تـــدجــنهـــا آلـــة
الحـرب النـازيـة، وبقـيت عـصيـة، غيـر
مـــطــــــواعــــــة، وقـــــــادرة علــــــى المــنــــــاورة
والاسـتمــرار في الـعيــش، علــى الـــرغم
مـن شيـــاطين المـــوت المتــربـصــة في كل
مـكــــــان. ولقـــــد جـــــازفــت في اخــتـــــراق
التـابوهات الموضوعة، معرضة نفسها
للخطر في أكثر من مـناسبة، لا لأنها
قـــررت اتخــاذ مـــوقف سـيــاسـي، وإنمــا
لأنهــا مــا كــانـت تفـهم تمــامـــاً المنـطق
الغريب للممارسة النازية، أو ربما لم
تكن تـدرك مدى الخطـر الذي يحيق
بهــــا، وكــــانــت في كل مـــــرة تخــــرج مـن

الــذيـن كــانـــوا شهـــوداً علــى المــأســاة..
علــى الحـيــويــة الألمــانـيــة الـصــاعــدة
بـطــاقـتهــا الـسلـبيــة الـضــالــة المـهلكــة
الـتـي انــتهـت بـــالــتلاشـي والـــسقـــوط
المـــــــدوي. وهـــــــذه الـــــــروايـــــــة " صـــــــورة
جمــاعيــة مع سيـدة " كـانـت منــاسبـة
لمـنح جــائــزة نــوبل للآداب لمــؤلفهــا في
العـــــام 1972وهـــــو أول كـــــاتــب ألمـــــانــي

يحصل عليها بعد الحرب. 
ـرنــا روايــة " صـــورة جمـــاعيــة مع تــذكّـِ
سيـدة " بـروايـات ألمـانيـة أخـرى مثل "
ولــم يقـل كلـمــــة " لهــــايـنــــريـــش بــــول
نفـــسه، وقـــد قـــرأنـــاهـــا قــبل سـنـــوات
بتـرجمـة الشـاعر يـاسين طه حـافظ،
كـــــذلـك بـــــروايـــــة " طــبل الـــصفــيح "
لغـــــونــتـــــر غـــــراس، وروايـــــات مـــــاريـــــــا
ريمــــــارك "الـــرفـــاق الــثلاثـــة" و"لــيلـــة
لـشبـونــة "و"للحب وقـت، للمـوت وقت
"ففي خلفـية الصـورة نجد الملابـسات
التــاريـخيــة الـتي أفــضت إلــى صعــود
النـازيـة، ومـا عـاشه الألمــان من هـوس
بـالحرب، وأوهام القـوة والتفوق، ومن
ثــم الاصـــطـــــــدام بـــــــالـــــــواقع المـــــــريع،

وحصول الاضطراب والتمزق.
وإذا كــــانـت روايــــة " ولــم يقـل كلـمــــة "
تــصـــور ضـيـــاع الإنــســـان الخـــارج مـن
الحـرب، الــذي يجــد نفـسه فجــأة بلا
سنـد في عــالم مخـرب مـاديــاً وروحيـاً
فـإن رواية " صـورة جماعيـة مع سيدة
"تفـعل الـــشـيء ذاتـه، ولكـن بمـــديـــات
أوسع، المجتمع بـرمته يخرج، ها هنا،
مـن الحــرب لـيـــرى أنه خــســر كـثـيــراً،
وتهـــــشــمــت قــيـــمه. فــمـــــــا زال القـلق
يعـشـش في الـنفــوس، كــذلك الخــوف
مـن المجهـــول.. إنهــا روايــة عـن الحـب
والـشجـاعــة والطـيبـة والإخلاص  في
جــانب مـنهــا، وهي أيـضــاً في جــانـبهــا
الآخـــــر الأشـــــد وضـــــوحـــــاً روايـــــة عــن
الـقـــــــســـــــــوة والـــنـــــــــدم، عـــن الـــنـفـــــــــاق
الاجـتمــاعي والـسيـاسـي، عن الخـسـة
والدنـاءة، فالكـاتب سعى إلـى اختزال
مأسـاة الحرب فنيـاً من خلال حيوات
شخـصيات بعينهـا، ومصائـرها. وعبر
التفــاصيل الــدقيقـة يمــارس الكــاتب
فـعل الــتعــــري والـكــــشف عــن بقــــايــــا
الــدنــاءة والـــزيف والـتــشــوه الــروحـي

الــروايــة " أحــداثهــا وشخـصـيــاتهــا و
أسلـــوب كـتـــابـتهـــا الفـــريـــد " في هـــذه
العجــالــة. والقــارئ يجــد صعــوبــة في
الإمسـاك بـالخيـوط المـتشـابكـة كلهـا،
الخـيوط المـلونـة الملتفـة بعضـها عـلى
بعـضهــا الآخــر بهــارمــونيــة خـفيــة لا
يقــــدر علـــى إدراك مــســــاراتهـــا ســـوى
قارئ صبـور، دؤوب، متمـرس في قراءة

الروايات.
في هــذه الــروايــة تـتنــاثــر الـتفــاصـيل
حـد الإملال أحيـانـاً. فـالكـاتـب يمعن
في التـطـرق إلــى كل شـيء حتــى تلك
التي تبـدو، للوهلة الأولى، بلا أهمية
أو لا علاقــة صـمـيـمـــة لهــا بـــالقـصــة
الـــرئـيــســـة " قــصـــة لـيـنـي " وأظـن أن
الــــروائـي كــــان واعـيــــاً ومــــدركــــاً لهــــذا
الجانب، وأنه كان ينطلق من قصدية
محــددة، وهـي أن تكـتـمل الـصــورة في
إطـــارهـــا الـــواسع، ونــســيجهـــا المعقـــد
والدقيق. ولكن ما الذي دعا المؤلف "
الـضمـني " إلــى نبـش تفـاصـيل حيـاة
الــسيــدة لـينـي، فهــو لا يبــوح بهــدفه،
غيـر أن بمستـطاعنـا التكهن  دوافعه،
ولا سـيـمـــا إذا أخـــذنـــاهـــا بـــأسـبـــابهـــا
الخـــــارجــيــــــة ـ أي تلـك الــتــي جـعلــت
المــؤلف الحـقيـقي "هـــاينــريـش بــول "
يكـتب هــذه الــروايــة ـ أي أن نـفتــرض
أن دوافع المـــؤلـف الحقــيقـي والمــــؤلف
الـضـمـنـي هـي نفـــسهـــا. فـــالمــــؤلف في
داخل الـــروايـــة )) لـيــس مــــوكلاً بـــأي
شــيء، ولا يــــــسعـــــــى أيـــضـــــــاً إلـــــــى أي
تـوكيل؛ إن " الـشخـص المختـلف عليه
" لم يـــواجهه مــرة واحـــدة حتــى الآن
مــواجهــة شخــصيـــة، ولم يـتكلـم معه
إلاّ مــرتـين أو ثلاث مــرات في الـشــارع،
ولــم يــتــكلـــم معـه كلــمـــــة واحـــــدة، إن
مطلبه، ولو بطريقة ناقصة مجتزأة،
ولـكـن بـــــأقل مــــا يمـكـن مـن الــتجــــزؤ
والنـقصـان، أن يـستـقصـي حيـاة هـذا
الــشخــص، ومهـمـته ـ مهـمــة المـــؤلف ـ
لـيـــسـت ممـنــــوحــــة مـن قـبـل سلــطــــة
أرضـيــة دنـيــويــة ولا مـن قـبل سلـطــة
سماوية غير دنيوية، إنها وجودية. ((

ص 506 .
ينتمـي هايـنريـش بول إلـى مجمـوعة
كتّاب مـا بعد الحـرب العالمـية الثـانية

الـتقـــدم مـــرة ثـــانـيـــة بعـــربـــة أرضـيـــة
وأفراس لا أرضية (( ص 556 . 

روايــة " صــورة جـمــاعـيــة مع سـيــدة "
مكتـوبـة بـضميـر الغـائب " هـو " علـى
الــرغـم من أن الـشخــصيــات تـتحــدث
فيها بصيغة ضمير المتكلم " أنا ". إن
المـــــــــؤلـف الـــــــــذي يـلاحـق الحـقـــــــــائـق
الغائرة في ذاكرة الشخصيات نادراً ما
يـتـكلـم أو يـعلـق.. إنه يـــصغــي أي أنه
يــتخـــــــذ دور ) المــــــــروي له ( فـيـمـــــا لا
تتكلم ليـني التي تشكل الشخصية /

البؤرة إلاّ من خلال الآخرين. 
فــــــالــــــروايــــــة هــــــذه أشـــبه مــــــا تـكــــــون
بمـجمــوعـــة من المــرايــا المـتقــابلــة، في
خـــط دائــــــري حــيــث تـقف لــيــنــي في
المركـز منه.. إننا نـراها في تلك المـرايا
الـتـي لا نعلـم، علـــى وجه الـتحــديــد،
إلى أي مدى هي صافية أو مشوشة..

حقيقية أو خداّعة.
والـقــــــــارئ يـــتـلـــمــــــس عـــمـق الجــــــــرح
الـنفــسي الــذي تعــانـيه كل شخـصيــة
من شخـصيات الـرواية، وهـي تتحدث
لا عــن نفــــسهــــــا فحــــســب وإنمـــــا عــن
الآخـرين ولا سيمـا عن لينـي غروتن.
فــالمــؤلف الـضمـني نجـح في استــدراج
الــــــــرواة الـعــــــــديــــــــديـــن إلــــــــى الـــبــــــــوح
والاعــتــــــراف، ســــــواء أولــئـك الــــــذيــن
شاركـوا في الجريمـة، أو أولئك الـذين
كـــانــــوا ضحـــايـــاهـــا، أم حـتـــى أولــئك

الذين حاولوا أن يكونوا محايدين.
يتعـدد الـرواة، ومـن ثم يتـشظـى فعل
الـــــــروي/ الـــــســـــــرد، ويـحــتـل المـــــــؤلـف
الـضـمـنـي مــوقع " المــروي له " مــراراً،
وعلــــى الـــــدوام، وفي كل مــــرة تـتـبــــدل
جغــرافـيــة الـصـــورة، ويخـتل الـيقـين،
ونكـون أمــام الســؤال؛ من يكـذب ومن
يحـكي الحقيـقة؟. وكـم من الحقيـقة
في كل مـــا يقـــال؟. وهل ذاكـــرة هـــؤلاء
الــذيـن يـتحــدثــون "يـحكــون" دقـيقــة
وصـــافـيـــة وراسخـــة؟. هـــا هـنـــا أيـضـــاً
تـكثـر الاحـتمـالات، فـنحن لـسنـا إزاء
صـــورة ســـاكـنــــة، المكـــان فـيهـــا ثـــابـت،
والـــــزمـــــان مــتـــــوقـف، بل أن الــصـــــورة
تـتحــول وتتـغيــر تفـاصـيلهــا، وتتـنقل

عناصرها، ويتسع أفقها وفضاؤها.
لا يمكنـنا قـول أشيـاء كثـيرة عـن هذه

محمد الحمراني

لـم أعلـم انه سـيمـوت، لـذا لـم أفكــر في كتـابـة
مــرثـيــة له،... كــان يـتــوقع ان حـيــاته سـتــدوم
طـــــــويلا.. فــــــروى لــي حـكــــــايــــــات قــــــوم لــــــوط
ومغـــامـــرات وأخـبـــار )عـــوج بـن عـنق( ... كـــان
مغـامراً... يعشق فتـيات القرى ويمـضي أياما
مع رجــال ونــســاء مـن قـــرى مخـتلفـــة، وعلــى
الــــرغـم مــن انه ولــــد في كــــوخ مــن القــصـب...
فقـد امضـى سنـوات طـويلـة في منـازل اليهـود
والارمـن في بغــــداد وله ذكـــريــــات مع الـــزعـيـم
عبــد الكــريم قـــاسم قـبل ان يـصـبح زعـيمــا...
يـجـلـــــس مـعـه قـــــــرب نـهـــــــر دجـلـــــــة لــيـلـعــبـــــــا
الـدوميـنو... الـزعيـم يومـها كـان ملازمـاً وكان
هو يـبيع الرقي في سـوق حمادة. امضـى اياما
يعمل مغنياً في فترة الحصاد، وفي اخر النهار
يحـصل علـى "صــرة" من الـشـلب  لجهـوده في
تفعـيل الهـمـم... تــرك عـــائلـته حـين اكـتــشف
انه الـوحيـد الـذي يجيـد الحسـاب في القـريـة
وعـمل ســـركـــالاً لخـمــســـة اعـــوام.. وحــين نفق
حــصــــانه... ذهـب إلــــى طهــــران ثـم عــــاد إلــــى
الكويـت وعمل في " القجق" ... كان الـريفيون

نعوم بغدادي
في جريـدة المحرر البغـدادي قال بـان المغني لا
يموت وليس بامكـان احد ان يكتب مرثية له.
انـــــــا الآن لا اكــتــب عــنـه أي شــيء... فــنـعـــــــوم
بغــدادي .. هــو الــذي كتـب حيــاته علــى شكل
اغـنـيـــات وتــــركهـــا تـتجــــول في الهـــواء فـــربمـــا
سـتــصل في يــوم مــا إلــى كـــوخه حـيـث ولــد...
حيـنهـا سـتعــرف امه بــانه في بغـداد ولـم يعـد
يـــأكل "الـثـــريـــد" واصـبح مـن المـــدمـنـين علـــى
"الـباجـة" وستـستمع إلـى الاغنيـة التـي يقول

مطلعها:
درب أبغداد نلزم لزموه الخيالة

اهل الشطافي الحمر والعقل مياله
... الـريح بـامكـانهـا ان تفعل اشيـاء مثـل هذه
مـادام  بـأمكـانهـا ان تنـقل الصـوت .. فـلحظـة
نقل الصوت هي رغبة في دمج زمنين . وانا في
بـــدايـــة عـــام 2005 اخـــذتـنـي الـنــسـمـــات إلـــى
سـنــــوات بعـيـــدة والــــى رجل  لا اعــــرفه جـيـــداً
ولـكنـني قــرات لقــاء معه في جــريــدة قــديمــة.
ربمــــا صــــوت الــــريح هــــو الــــذي كـتــب فقــــرات
عـبثيـة، لحظـات غيـر مؤكـدة من حيـاة المغني
نعــــــوم بغــــــدادي. انهــــــا ورقــــــة اولــــــى في هــــــذه
الحكــايــة وبـــأمكــان الاوراق ان تـسـتمــر ولـكن
الــريح انقـطعـت ولم اعــد اسـتمـع جيــداً إلــى
صـــوتهـــا. وقـــوفي الان بجـــوار  قـبـــر لا تـــوجـــد
علـيه شـــاهـــدة ربمـــا هـــو الــــذي ملأنـي بهـــذه
الازمـنــة المـتعـــددة فكـــان كل مــا يــربـطهــا هــو

التخيل.

الصـباح ذهب إلـى سوق حمـادة... كان يـعتقد
بـأن شركـة )جقمـاقجي( ستـأخذ بـيده مثـلما
اخـذت بيــد مسعـود العمـارتلي ونـاصـر حـكيم
وحـضيـري ابـو عـزيــز، ولكن مـاذا يفعل بـابنـة
ذنــون الـســامــرائي، الـتي الـهبـته بحـبهــا حين
شــاهــدهــا اول مــرة تـتـبـضع في الــســوق؟ بــدأ
يتـردد علـى منـزلهم وكـانت هـي تتكـلم له عن
اسـطـنبـول و دمــشق وارغمـته علـى ان يــصبح
افـنــــديــــا. كــــان يـــسـكـن في نــــزل في مـنـــطقــــة
الجـعيفر وهذا مـا جعل ابناء المحلـة يطلقون
علـيه تـسـميــة نعـــومي الـشـقي ... قـبلهــا كــان
اسـمـه نعــــومــي فقــط ولـكـن اخــــافهـم طــــوله
وفخـامـة عـضلاته وقـسـوته. كــان يغنـي لابنـة
ذنـــون ســــراً ويعــتقـــد انـه يغـنـي امــــام العـــالـم
بأجمعه، قـريته لم تكن فيها مدرسة وهذا ما
جعله يمـضي طفولته أمـياً ولكن )سنـية بنت
ذنـــون( كـــانـت تجـــد فــيه كل مـــواصفـــات فـتـــى
الاحلام فـعيناه واسـعتان وفمـه صغير ووجهه
ذو استدارة تشـبه استدارة التمـاثيل .. . منها
تـعلــم القــــراءة والكـتـــابـــة  فـحفــظ قــصـــائـــد
جـمـيل صــدقـي الــزهــاوي وغـنــاهـــا في ملهــى
عطور.   صـاحب الملهى اطلق عليه اسم نعوم
بغــدادي وقـــال له انـت مـن سـيحـطـم محـمــد
القـبنجي.. لم يحـالفه الحظ بـأن يسجل اي
اسـطـوانـة ولـكن اغلـب كبـار الـسـن يحفـظـون
اغنيـاته، التي كـان يرددهـا في ختـان الاطفال
والاعراس والمناسـبات الوطنية، وفي لقاء معه

صـوت امه "سـاعديـة" وهي تغـني اثنـاء رعيـها
الجـــوامـيــس، وحـين غـنـــى هــــو اللــــون ذاته...
الذي كـانت تغـنيه... اطلق ابـناء الـقرى عـلى
هــذا الـطــور " الــســاعــديــة" كــان يـنــام لـيــالـي
طـــــوالاً في بــيـــــوت الاقـــطـــــاع ولـكـــنه طـــــرد في
الـنهــايــة، لانه كــان يغـنـي عـن هـمــوم واحــزان
الفلاحين، كـان طـويلا وله عـينــان واسعتـان ،
حـين شــــاهــــده " غــــافـن يــــونـغ" طلـب مــنه ان
يذهب معه إلـى بريطانيا، ليصبح احد نجوم
الـسينمـا... عضلاته تـربت عـلى ارغفـة الرز و
"الفـوح" والتمـر واعتـاد منـذ طفولـته على ان
لا يـأكل الـسمكـة الـتي تـصطـادهـا الـشبكـة اذ
ان ابــــاه علــمه علـــى الـصـيـــد بــــالفـــالـــة وكـــان
مـشهـداً مـدهـشـا " لغــافن يـونغ" ان يـشـاهـده
يـطعن سـمكـة كـبيـرة وهـو مـنتـصب في وسـط
الــزورق، وحين اصـر علـى الـذهـاب مع "غــافن
يـــــــونـغ"، اقــنـعـه وجـهـــــــاء الـقـــــــريـــــــة، ان هـــــــذا
الانـكلـيــــزي يــــريــــد ان يمـــــارس اللــــواط مـعه
فـتــرك هــذا المــوضـــوع. وبعــد مــدة هــرب إلــى
بغـــداد في بـــاص خــشـبـي لاسـبــــاب مجهـــولـــة،
اسـتمــرت رحـلتـه أكثــر من سـبعــة أيــام، اعــانه
المــتــــــاع، الــــــذي اعـــطـــته لـه امه، وحـــين وصل
بغـداد ذهب إلـى خـاله في مـنطقــة الشـاكـريـة،
طـرق بــابهم الـصفيـحي بعـد الحـاديـة عـشـرة
لــيلاً وحـين فــتح خــــاله الـبـــاب قـــال لـه انه لا

يعرفه وكذلك لا يعرف امه وطرده . 
نـــام تلـك اللـيلـــة عـنـــد عـتـبـــة بـــاب خـــاله وفي

يـنـتـظــرون بـضــاعـته مـن "الــراديــوات" .. كــان
يعتقد بأن الحياة اغنية ولهذا اراد ان تسجل
اغـنـيـتـه مع الاغــــانــي... اخفــــى قــصـبــــة مـن
الكوخ الذي ولد فيه وصنع مـنها ناياً... كلما
يبــدأ المطـر بـالـهطـول وتــشتـد الـريــاح يعـزف
الحـــانه فـتــصل الـنغـمــات إلــى مـن ضـيعـتهـم
الــريـــاح بين غــابــات القــصب... كــان يقــول ان
المـــــوت لا يـــصل إلــــــى المغــنــي وان ملـك المـــــوت
يـستـمع جيـداً ويـفهم ان نهـايـة العـالم تـشبه
نهـــايـــة الــنغـمــــات ... ولكـن مـن بــــأمكــــانه ان
يقـطعهــا؟ لـم اعلـم انه ممـكن ان يــرمي نــايه
مـع الامــــــــواج وتــــــســـتـــمــــــــر الامــــــــواج بـعــــــــزف
الالحــــان... انهــــا قــصـبــته؟ الـتـي كــــان يـتـكـئ
علـيها. بعد ذلك عـمل لسنوات سـائقا ما بين
الـكرخ والرصـافة ولكـنه في النهايـة عشق ابنه
الحـــاج ذنـــون وحـين تقـــدم لخـطـبـتهـــا طـــرده
ابـــوهـــا ، لانه مغـنِّ وزوجهـــا إلـــى فـــائق بـــاشـــا
مراد...صـاحب معمـل جكليت "البـاشا" وبقي
وحـيـــداً يـتــسـكع في الجعـيفـــر والــشـــاكـــريـــة..
يـــــذهــب إلـــــى اصـــــدقـــــائـه في الفـــضل، وحــين
يـتحـسـس ألـم التـشـــرد.. يتــذكــر طفــولـته في
الأهــوار ويتحـسـر ، لأنه لـم يتـزوج من "نـوعـة
بـنـت خــــريـبــط" حـبـيـبــته الاولــــى، فـتــــأخــــذه
الاقـدام إلـى مقهـى "نـاصـر حكـيم" في علاوي
الحلــــة... ويـــسـتــمع إلــــى غـنــــاء يعـيــــده إلــــى
سـنـــوات الــطـــاعـــون والـبـلهـــارزيـــا ... يـتـــذكـــر
اصـابع جــدته التـي اكلهـا الجــذام ويتحـسـس

ازدحـمـت الأدبـيــــات الـــسـيــــاسـيــــة
بمفردات ومصطلحات قيمية من
قــبـــيل الـــتعــــــدديــــــة والـــتعــــــدديــــــة
الــسـيـــاسـيـــة والحـــريـــة والحـــريـــة
الـــسـيــــاسـيــــة، وأخــــذت مـــســــاحــــة
واسـعــــــــة مـــن تـفــكـــيــــــــر المـــثـقـفـــين

حـلـقـة نـقـاشيــة عــن التــعــددية والحـريــة فـي المـنـظـور الاســلامـي
الحــريــة  ولا تــرابـط بـين الاثـنـين،
ولكـن الـــدكـتـــور الــسعـــدي خــــالفه
الــــرأي في ذلك. فـيـمـــا رأى عـمـيـــد
الــــدراســــات الـعلـيــــا في الجـــــامعــــة
الاسلامــيــــــة الــــــدكــتــــــور ابــــــراهــيــم
العــــاتـي ان الــتعــــدديــــة الحــــزبـيــــة
تعـبيــر عـن تعــدديــة في الــرأي، وان
الحــديـث عن الـتعــدديـــة في الكــون
ومحـيــطـه يجــــرنــــا الــــى مــــوضــــوع
الحـتـمـيـــة حـيـث يـــرى الـبعــض ان
الكـون هـو سلـسلـة من الحـتميـات،
واسـتعــــرض العـــاتـي في مــــداخلـته
الاســــــــاس الـفـلــــــسـفـــي لـلـحــــــــريــــــــة
بلحـاظ الجبـر والتفـويض والامـر
بـين الامــــريـن، والاخـيــــر تقــــول به
الامـامية، اذ: "لا جبـر ولا تفويض
ولـكن امــر بين امــريـن" كمــا يقــول
الامــام جعفـر بـن محمــد الصـادق

)ع(.
كما قدم عدد من الباحثين وطلبة
الـــــــدراســـــــات الـعلــيـــــــا في الحـلقـــــــة
النقـاشيـة اسـتفسـارات ومـداخلات
مـــنهــم: صـلاح مهـــــدي تـكـــمه جــي
ــــــــــــر گلالـــــي )الـعــــــــــــراق(، مـــــــــشـــــي
)العــــــراق(، هـه له ت هــمــــــاونــــــدي
)العـراق(، هــاني الـسبــاعي يـوسف
)مـــصـــــر(، عــمـــــار حــــســين عــبـــــاس
)الــعــــــــــــــراق(، كــــــــــــــريم المحــــــــــــــروس
)الـبحرين(، فيصل مرزوق العلوي
)الـبحـــريـن( والـبـــاحـث عـبـــد الاله

حسن )العراق(.
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وفتــاوى المتـشــرعــة، ولهــذا ســار في
بحـثه في اطــار: "المـنهـج التــاريـخي
يـغــــــــذيـه المـــنـهـج الـــنـقـلـــي والمـــنـهـج
ـــــــــــوثــــيـق المـقـــــــــــارن، مـع اجـــــــــــراء ت

واستقراء وتحليل للنصوص".
وخلص البـاحث الـى ان النـصوص
الشرعية واقفة على اقرار بالتنوع
والاختـلاف والتعـدديـة بــأشكــالهـا
المخـــتـلـفـــــــة ومـــنـهـــــــا الـــتـعـــــــدديـــــــة
الـسيـاسيـة، وان القـول بـالتعـدديـة
يفضي بـشكل انسـيابي الـى القول
بـالحريـة واصالـتها ومـنها الحـرية
الــسـيــاسـيــة بـــاشكـــالهــا المخـتلفــة،
فــالـتعــدديــة الـسـيــاسـيــة وهـي مـن
صـور التـعدديـة تنفتح عـلى حـرية
سيـــاسيــة، اذ لا تعــدديـــة سيـــاسيــة
من غـير حريـة سياسيـة، ولا حرية
سياسية من غير تعددية سياسية.
بعــــد ذلـك فــتح الـبــــاب لمـنــــاقـــشــــة
ــــــــداء المـلاحـــــظــــــــات ــــــــاحـــث واب الـــب
ــــــــــاذ ــــــــــداخـلات، فـقــــــــــال الاســــت والم
الجـــامعـي الـــدكـتـــور عـبـــد الحــسـن
الـسعدي في مداخلته ان التعددية
ــــــــة مـــن ــــــــة والحــــــــري ــــــــاســـي الـــــــســـي
المــوضــوعــات الحــســاســة في نــسـيج
تفـكــيــــــر امــتــنـــــــا الاسلامــيــــــة وان
الحـرية السياسيـة انما هي خادمة
للحـريـات المــدنيـة. ووجــد الاستـاذ
الجامعي الـدكتور طـارق نجم عبد
الله انه بـالامكـان دراسـة التعـدديـة
الــسيـــاسيــة كحــالــة مـسـتقلـــة عن
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)مارس( في مقـر الجامعـة العالمـية
للعلـوم الاسلاميـة في لنــدن، حيث
استعـرض البـاحث العـراقي نضـير
الخـــــزرجــي الــــــذي يحـــضـّــــر لــنــيل
درجة دكـتوراه فلسفة في الدراسات
الاسلاميـة عن مـوضوعـة )شرعـية
قــــــيـــــــــــــــام الاحـــــــــــــــزاب في الاســلام(
اسـتعــرض جـــوانب عـــدة من بـحث

التعددية والحرية.
في البدء اشار الاستاذ في الجامعة
الاسـلاميــة الـــدكتـــور عبـــد الكــريم
الـــــــزبــيـــــــدي الـــــــى اهــمــيـــــــة عـقـــــــد
الحلقـــات الـــدراسـيـــة والـنقـــاشـيـــة
بــوصفهـا تــستعــرض بحثــا علـميـا
يـــراد مــنه الـــوصـــول الــــى حقــــائق
علميـة وقطف احـسن النتـائج، ثم
تـطــرق الــى الـتعــدديــة الــسيــاسيــة
والحـــريـــة في المـــدرسـتـين الغـــربـيـــة
والــشــرقـيــة، مــؤكـــدا ايلاء الاسلام
الحرية اهـمية كبـرى، معرجـا على
التعـدديـة كمفهـوم سيـاسي بـرز في
ــــــــــة، ووضـع ــــــــــات الـغــــــــــربــــي الادبــــي
الـتعــدديــة الــسـيــاسـيـــة في العــالـم

الاسلامي.
وقـــدم الـبـــاحـث نـضـيـــر الخـــزرجـي
تصـوره عـن المنهج الـذي بـحث فيه
مـــــوضـــــوع الـــتعـــــدديـــــة والحـــــريـــــة
بوصفه من المـوضوعات التي برزت
الــى الــســاحـــة الاسلامـيــة في وقـت
مـتــأخــر ويحـتــاج في تــأصـيله الــى
معايـنة النصـوص وتجارب السلف
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والـزعـامـات الحــزبيـة والـسيــاسيـة
في العالمين العربي والاسلامي.

تـــــرى كــيـف تعـــــاطـــــى الاسـلام مع
مفردتي التعددية والحرية؟

كان هـذا محور الحـلقة الـنقاشـية
الــتــي جـــــرت في الــثـــــالــث مــن اذار


